
ساروسمفبدبنقيبدفممطس

قةمية!ىماتنييا

ف!لخليل

الشمس.حرارةأكلته

لبعضطلبأونهايتهالدرجمدخلبينالفاصلةالطرقةفيتمشئى

وقعمنئلطفعفهاالشجرعليوتمزالبحرمنتهبالتيالنسمات

كلتفخص،وراحوجاءوجاء،راحلكئه،خذيهعلىالشمس

يأكلأنالنافذالشمسضوءوكاد،الناسكلتأئل،السئارات

علىتاهاكعصفورينالمضنيةالبحثدؤامةفيفمرتاعينيه

.الأغصان

سمح،ووجههجبهتهعلىمنالعرقومح،الداخلإلىمف!

الهجيروأكله،لفحتهقدكانت!الشمسلكنالبارد،بالماءعليهما

مترفبؤبعينوتطفعخافحتى،ويجيءمنتظرأ،يروحقلقأوترجمه

.يحدثأنيمكنماإلىمتوقجؤ

يدخليكادوهو،والخطوةالخطوةبينما،وزواحهغدؤ؟فيوهو

الاستسلام،والبحثالرؤيةبينالفاصلالحذعلىوهو،ويخرج

بخطوانهاتقذمتحذر،فييمثيالسكينخذعلىوهو،واليأس

عينيهمنفطفرت؟واقتحامجرأهفيعالمهإلىتدلفالرشيفة

يتركلم،مرةألفوجبينهاوجههاقئل،حلقهبهاوغسز،الدموع

علىالقدرةالوجهلهذاتكونأنتمنى،ولثمهللامكانأأومساحةفيه

نأتمنئ،الجنوبإلىالشمالمن،وطنهفيالأرضكماالامتداد

فيهوتالقعويتوزديتمذدأن،تمنئوالنجوعوالقرىالمدنلي!عيتسع

.البناتفيهوتجرقي،النخلات

شز،يم!سسهالمبكاملهاأنهاوتيفن،الحلوةرائحتهاثئموبعدما

وقالت:وجههفصىحت؟ريقهبقغ

الشمس.حرارةأكلتكلقد-

منتأئلهاالغرير،كالطفلضفته،قدميهحتئرأسهمنتأئلته

فيوئحبئها،ضلوعهبينيحتويهاكالأبضفهارجليها،حتىشعرها

بيديهأمسكت،إليهتقذمتالعشقحوارخلصوئما،صدره

وسألته:

.العرببلادالىمباشرةالفرنجةبلابمنأتيتفلقدلذن-

قائلة:فاستطردت؟الإيجابعلامةبرأصهأومأ
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؟هناكللاستقرارنيةلديككانتوهلس

النفي.علامةرأسههر

رأسهاعلىالسعراتبعضواهتزتجسدها،فاهتر؟ضحكت

سألته:ثئمئزئنها،جبهتهلعلىلتنحدر

وبناته؟الغربحضارةتعجبكالا..لاوآس

قاثلأ:يتأئلهاوهوضحك

حضارةمنأخذت،فتحفقهدفيأجلمنهناككنت-لقد

بتماثيلأشبهفهنبناتهوأئا،ولاءمنيعليهفدرتماالغرب

.الزجاج

وهيهمهمتبالرد،إعجابهاإخفاءمحاولة،أخرىمرةضحكت

إئاه:سائلةالريحرحمةتحتتأوهكغصنيتتدلل

؟سمرةاكتسبتقدأنيتلحظألمس

بسرعة:وقالخاطفبماحركبمافيالعشرأناملهاقئل

علىيمثيإلمنالوطنفجاء؟الوطنفيالاستقرارمنأتمنبن-لم

فدمير،.

روعةيقلرببشرتهاجمالوكان،نفرتيتيشكلعيناهاأخذت

يبين،والخلجاتالتعابيرفييظهرمتمكناًبسيطأجمالأكانالقدماء،

مخزونيمنويأخذمستكينأ،دافئأالكلماتمنيخرج،القسنماتفي

الجلد.تحتيرفدف!اض

قناةورأىوالأحمر،الأبيضوالبحرالنيلرائحتهافيشئم

مهرولالتالبناتورأى،عينيهامنالدموعأنهارمعتجريالسوي!

الفلاحينحوارسمع،القطنيجمعنورآهن،الدرسحجراتإلى

الأسود.شايهموشرب

ابتسمتكال!د،شانحةلهفظهرتفوقإلىهامتهارفعت

أكلته.قدالعثمسحرارةكانتشيءكلرغملكن،فابتسم

قائلة:وجهيماصفعحةوفراًتبذراعهأمسكت

الوطن؟فيالاستقرارفكرةأبدأتراودكألمس

بسرعة:صاح

تباعاً.الصدماتأتلفىكنتلكني..بلىس



قالت:

في...وأنت،واحدةعليهموالضغوط،سواسيةالناسصكلس

أبيت.أمشئتلكالأرضعمومأنسبئأ،أفضلوضع

:قال

تخطيط.للىيحتاجالتوقيتلكن،صحيحهذاس

وقالت:ابتسمت

أنت،دهرألتصيروالسنواث،لتطولالأتاموئمذيمتذوالتأجيل-

لليك.هويحتاجئماأكرالوطنللىتحتاج

التقاطيع*اووجهها،الراسخةالتمندنةهيئتهامتأئلأضحك

وحثاتالقطنلؤز،السمسوعئادالنيلوردتذكر،النافذةالخاضة

:قال،الفول

يومآلليهأذهبحتئللمنالوطنفأقالدنياضليتحايلتلذانعم-

ما.

للرحيل:تستعذوهيأذنهفيهمست

حوافلثتاكللاحتئالوطنللىالعودةفيأبدأتتاخرلاس

،64.ميبم،بمل-،أ.صصصد!أ،نصغ،!-،تص+مم!

!إءرثير!صعص،محصبمبسص

هثاف!اهمايئ

كفم
ح!!!!غ!يمص!!

كأ!ط!كأس!ر

مي-

،يي*ص

ننمصداءص"!؟

مم!قؤءل!7ممصص

)سثلآدادارى،.
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الدود.يأكلكالقطنكورقوتصبح،الغربة

:الدرجتنزلوهيقالتكثيرأ،تأفقهافليلأ،تفجئج

.العاداتمنكثيرعنتخفيتقدأفك-تذكج

:المقامالسورعلىينحنيوهوقال

بالتقاليد.أتم!كآؤللملكني-

قالت:

حرارةوجهكآكقتلكن،ذلكفيشكولاجداللاس

الشسر.

يخطفيكادالباهرالشمسضوءكان،حذيهعلييديهكلتاوضع

جامحهبعدما،يمضيكماالوطنعنهممى،ضضتقدوكانتبصرء،

وكانفيها،يتركةالتيالئحظةفيلليهيستاقكانقدمو،علىيم!ثي

فشئمالأفقإلىتطئعبالأفكار،مليءرأسه،عمقفيمخذرأ

ترويالتيوالقناةالعذبوالنهيرالمالحاذبحيرالئحةر،رائحتها

لأساطيرءا

جمبئ

لمخضلا

!.

!!

ثمأ

/166/2991فيالدوحة

ث!-؟ىمح!أ

ياءس!؟--!!!

:ر-سنب!

*حهشخمض!!


